
يـاسر الرميـان.. حامـل مفاتيـح ابـن سـلمان
إلى عهد ترامب الجديد

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

رغم أنه شخصية تنتمي وظيفيًا إلى قيادات الصف الأول في المملكة، لكن اسمه لم يكن بالمعروف على
المستوى الشعبي العربي بما يتناسب مع ثقله ومهام عمله داخل السعودية، إلى أن جاء هذا المقطع
المرئي الذي لم يتجاوز ثوان معدودة، جمعه والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أثناء حضور نزال
UFC309 في الولايات المتحدة، ليُشعل منصات التواصل الاجتماعي ويصبح اسم محافظ صندوق

الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، حديث الساعة.

اللقطات المصورة أظهرت الرميان إلى يمين ترامب، وحديث جانبي يدور بينهما يبدو من لغة الجسد
يرًا للكفاءة أنه ودّي في المقام الأول، فيما كان على يساره رجل الأعمال، أغنى رجل في العالم، والمعين وز
الحكومية في أمريكا إيلون ماسك، ومن خلفهم عدد من الشخصيات البارزة، يجمع بينهما لغة المال

والأعمال.

علامات استفهام عدة أطلّت برأسها بعد نشر تلك اللقطات القصيرة، وقراءات مختلفة فيما تحمله
من دلالات ورمزيات، وما يمكن استقراؤه بشأن الدور المرتقب لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة،
والـــذراع الاقتصاديـــة لـــولي العهـــد الســـعودي محمد بـــن ســـلمان، في تعميـــق العلاقـــات بين الســـعودية
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السليمانية وأمريكا الترامبية.

وقبــل أيــام، جــرى الإعلان عــن اختيــار الرميــان ضمــن قائمــة “فــورتشن” لأفضــل  شخصــية في
ج بجائزة أيزنهاور للتحول العالمي، ليواصل القيادي الاستثماري كما تُو ، قطاع الأعمال لعام
كثر من  مليار دولار، صعوده الذي لم يتجاوز عمره الـ  عامًا، ويدير الصندوق الذي يمتلك أ

بسرعة الصاروخ نحو منصات الشهرة العالمية.

وبعيــدًا عــن حزمــة الوظــائف القياديــة الــتي يتقلــدها الرميــان، فــإلى جــانب كــونه محافظًــا لصــندوق
الاســتثمارات، فهــو رئيــس مجلــس إدارة شركــة أرامكــو الســعودية، ورئيــس مجلــس إدارة معــادن،
ير، ورئيس الاتحاد السعودي للغولف، ورئيس والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وز
مجلس إدارة مركز دعم اتخاذ القرار السعودي، والرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل
يونايتد، يبقى السؤال: أي دور ينتظر رائد قطاع المال والاستثمار في المملكة خلال المرحلة المقبلة؟

وهل يمتلك من الإمكانيات ما يؤهّله لهذا الدور؟

ياسر الرميان.. ذراع ابن سلمان الاقتصادية 
مر الرميان في مسيرة حياته بمحطتين رئيسيتين، ما قبل عام  وما بعده، أما ما قبله فكانت
الحياة تمرّ بمنع طبيعي تقليدي كبقية التجارب الحياتية لمن هم على شاكلته من أبناء جيله من
، خريجي كلية المحاسبة جامعة الملك فيصل، والتي حصل على درجة البكالوريوس منها عام

. حيث بدأ مسيرته المهنية بوصفه أحد الأعضاء المؤسّسين لهيئة السوق المالية عام

مــن بعــدها عمــل مــديرًا لإدارة تمويــل الشركــات والإصــدار في الهيئــة نفســها، ومــن بعــدها عضــوًا في
مجلـس إدارة شركـة السـوق الماليـة السـعودية “تـداول”، والرئيـس التنفيـذي والعضـو المنتـدب لشركـة
الســعودي الفــرنسي كابيتــال، كمــا عمــل في البنــك الهولنــدي مــديرًا للوساطــة الدوليــة، وفي الهيئــة

السعودية للمحاسبين القانونيين.

وفي  أبريل/ نيسان ، وعقب صدور الأمر الملكي الذي نص على اختيار محمد بن سلمان وليًا
لولي العهد، وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء السعودي، قبل أن يتم اختياره وليًا للعهد بعد
يــر الداخليــة محمد بــن نــايف، بــدأت المحطــة الثانيــة مــن عــامَين عقــب الإطاحــة بــابن عمــه ولي العهــد وز
يـــادة والنفـــوذ والالتحـــاق بقيـــادات الصـــف الأول يـــق نحـــو الر مســـيرة الرميـــان، حيـــث تعبيـــد الطر

الاقتصادي بالمملكة.

يز العرش، أجرى الملك تغييرات قبل هذا التاريخ بشهر واحد فقط، وبعد تولي سلمان بن عبد العز
ية على الهيئات الاقتصادية في المملكة، فاستبدلها جميعها بمجلسَين فقط أحدهما هو مجلس جذر
الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي عينّ نجله محمد رئيسًا له، وعقب هذا القرار مباشرة صدر مرسوم



خاص حمل رقم  لعام ، يتضمن نقل الإشراف على صندوق الاستثمارات السعودي من
وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية المدشّن حديثًا، والذي يرأسه الأمير الشاب، وبذلك بات

الصندوق تحت سيطرة ولي العهد مباشرة.

وبعـــد  أشهـــر فقـــط مـــن اختيـــار ابـــن ســـلمان وليًـــا لـــولي العهـــد، عينّ الرميـــان محافظًـــا لصـــندوق
الاستثمارات العامة السعودي، ليصبح ذراعه الأهم في ترجمة “رؤية ” التي طرحها ولي العهد
لتقديم نفسه كقائد وزعيم جدير بخلافة والده على عرش المملكة، وبالفعل استغل المحافظ الجديد
الفرصة التي يعلم أنها لن تستمر طويلاً إن لم يُحسن توظيفها لتقديم قرابين الولاء والطاعة لأميره

وسيّده.

قارئ جيّد ومنفّذ مخلص لطموحات ولي العهد
كـان الرميـان ذكيًـا في قـراءة أفكـار وطموحـات وأحلام ولي العهـد، فسـابق الزمـن نحـو ترجمتهـا عمليًـا،
على أمل أن يكون من المقربين المحظيين بالرضا السامي، البداية كانت مع منح ابن سلمان الهيمنة
الكاملة على الصندوق، فساعده في تغيير النظام اللائحي والقانوني للصندوق، بما يعطيه السلطة

المطلقة في اختيار الأعضاء وتعيينهم وفق الهوى والمزاج بعيدًا عن اعتبارات الكفاءة والقدرة.

كبر الصناديق السيادية في العالم، كما تماهى مع خطط ابن سلمان في تحويل الصندوق لواحد من أ
، مليار دولار في عام  إلى ، مليار دولار في عام  سنوات من  ليقفز في غضون
مستخدمًا في ذلك كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة، والتي كان على رأسها الثروات المحقّقة من
ــت بزعــم ــة الــتي شُنّ ــة الكــبيرة خلال الحمل ــروات بعــض الشخصــيات الاقتصادي مصــادرة أصــول وث

مكافحة الفساد عام ، والمعروفة باسم “اعتقالات الريتز كارلتون”.

وتحوّل الصندوق بقيادة الرميان إلى ملكية خاصة لابن سلمان، يتصرف فيها كيفما شاء، دون أي
مراقبة أو مراجعة، ليضع ما يقرب من تريليون دولار من ثروة المملكة تحت أمره المباشر، طامحًا أن
كــبر يتضــاعف هــذا الرقــم بنهايــة عــام ، حيــث يحلــم الأمــير الشــاب أن يصــبح صــندوق بلاده أ
يــز حضــوره وإبقــائه علــى كــرسي صــندوق ثــروة ســيادية في العــالم، بمــا يمنحــه القــوة الــتي تؤهّلــه لتعز

السلطة أطول فترة ممكنة.

وبعــد  ســنوات كاملــة مــن التجربــة أثبــت فيهــا الرميــان ولاءه الكامــل لابــن ســلمان، وأنــه الشخــص
المناسب لترجمة أحلامه وطموحاته، كان لا بد من مكافأته وفي الوقت نفسه دعمه لبذل المزيد من
الولاء وتنفيذ مخططات الأمير الشاب، فعُين رئيسًا لشركة أرامكو، إمبراطور الطاقة في العالم، وذلك في

. أغسطس/ آب

وكان ابن سلمان قد كشف في  يناير/ كانون الثاني  عن خطة اقتصادية تتضمن ط أسهم
أرامكو للاكتتاب العام، وكان قد وعد بتنفيذها كجزء من مشروع إصلاح اقتصادي شامل تقدّم به
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(رؤيـة )، ومـن ثـم جـاء اختيـار الرميـان لرئاسـة الشركـة ليـشرف بنفسـه علـى هـذا الطـ الـذي
يـــادة حجـــم الصـــندوق إلى  تريليونـــات دولار، والمساهمـــة في توســـعة تهـــدف المملكـــة مـــن خلالـــه ز

القطاعات غير النفطية في المملكة وتوطينها، بما يحقق رؤية ولي العهد.

مروّج محترف لصورة المملكة خارجيًا
كما يقوم رئيس هيئة الترفيه الحالي، تركي آل الشيخ، إحدى أذ ابن سلمان والمقرّبين منه، بالترويج
لصورة المملكة وتجميلها على المستوى الخارجي من خلال القوى الناعمة، الفن والإعلام والرياضة،
يقوم الرميان بالدور ذاته، لكن على الجانب الاقتصادي، من خلال رسم صورة إيجابية عن إمكانيات

السعودية وقدراتها الثرواتية الهائلة.

واسـتطاع الرجـل منـذ تـوليه منصـب محـافظ صـندوق الاسـتثمارات العامـة أن يقفـز بـه إلى آفـاق غـير
مسبوقة، من حيث لغة الأرقام والحسابات، ليبدأ مرحلة جديدة من الانطلاق متجاوزًا بها الساحة
الداخلية التي استطاع أن يهيمن عليها بشكل كبير، حيث بدأ توجيه الدفة نحو الخا والعمل على
ــال قــدم وســاق لتحسين صــورة المملكــة، خاصــة بعــد الهــزة العنيفــة الــتي تعرضــت لهــا عقــب اغتي
الصحفي المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول عام ، وما قبلها من حملة الاعتقالات التي

طالبت أباطرة المال والأعمال ومن بعدها العلماء ورجال الدين.

وفتـح الرميـان بمـا لـدى الصـندوق مـن إمكانيـات وثـروات خطـوط اتصـال عـدة في الخـا، خاصـة في
الولايات المتحدة (استثمارات الصندوق هناك  مليار دولار) وأوروبا، كذلك أمريكا الجنوبية، حيث
يًــا لهــا، ية الــتي وضعــت صــورة المملكــة هــدفًا محور أبــرم العديــد مــن الصــفقات والمشــاريع الاســتثمار

بجانب الأهداف الاقتصادية المعروفة.

وفي يونيــو/ حــزيران المــاضي، وفي كلمتــه أثنــاء فعاليــات قمــة الأولويــة مــن مؤســسة مبــادرة مســتقبل
كـّد عـزم صـندوق الاسـتثمارات يـو دي جـانيرو، أ يليـة ر الاسـتثمار (FII)، الـتي عُقـدت في العاصـمة البراز
كوا باور” (التي يهمين العامة ضخّ العديد من الاستثمارات الضخمة في الطاقة المتجددة عبر شركة “أ
يلــي، مبــديًا في الــوقت ذاتــه اهتمــام الصــندوق الصــندوق علــى % مــن حصــتها) في الســوق البراز
بالاستثمار في كرة القدم في البرازيل، التي أشار إلى أنها مكان مثالي لضخّ الاستثمارات فيه خاصة في

مجال الترفيه.

هل يكون رجل ابن سلمان لدى ترامب؟
لا يجـد ابـن سـلمان أفضـل مـن يـاسر الرميـان لتمثيلـه شخصـيًا لـدى الرئيـس المنتخـب دونالـد ترامـب
وإدارته الجديدة، إذ يمتلك كافة الإمكانيات والقدرات التي تؤهّله للقيام بهذا الدور، خزان أسرار ولي
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العهد، وخبرات اقتصادية كبيرة، ولديه علاقات قوية ومتشابكة مع مجتمع رجال المال والأعمال في
الولايات المتحدة والغرب بصفة عامة بحكم مناصبه التي تقلّدها، هذا بجانب ما يتمتع به من طلاقة

في اللغة وقدرة على التواصل البنّاء مع صنّاع القرار في الداخل الأمريكي.

ويعكس المقطع المصور المتداول للرميان وترامب أن الرجل كما كان قارئًا جيدًا لولي العهد، فهو كذلك
قــادر علــى فهــم عقليــة ترامــب بصــورة كــبيرة، فهــو يعلــم مــن أيــن تؤكــل الكتــف، ويجيــد التحــدث مــع
القبيلــة الترامبيــة بلغتهــا الــتي تحبّهــا، لغــة المــال والاســتثمارات والأربــاح والعوائــد الاقتصاديــة الكــبيرة،
ــا في المملكــة، صــندوق الاســتثمارات يساعــده علــى ذلــك التحــدث باســم كيــانَين همــا الأكــبر اقتصاديً

وأرامكو.

ياسر الرميان يسار الصورة التي تجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هــذا بجــانب العلاقــة الجيــدة -حــتى الآن كمــا يبــدو- بين الرميــان الــذي يتــولى منصــب رئاســة الاتحــاد
الســعودي للغولــف، ويمــوّل عــبر الصــندوق مسابقــة الغولــف الجديــدة “إل آي في”، الــتي اعُتــبرت
منافسًـــا لبطـــولات جولـــة “بي جـــي إيـــه” الأمريكيـــة للغولـــف؛ وترامـــب الـــذي يعشـــق تلـــك اللعبـــة
واستضافت ملاعب تابعة له  جولات للبطولة السعودية، وكان قد أعلن في تصريحات سابقة له

استعداده للتوسط لحلّ الخلاف القانوني بين بطولة “بي جي إيه” الأمريكية والمسابقة السعودية.

وقد يجد ولي العهد السعودي في الرميان الورقة المناسبة التي ربما يلقي بها في الملعب الأمريكي خلال
يــاض وواشنطــن، ولايــة ترامــب الثانيــة، والــتي يمكــن أن تلعــب دورًا كــبيرًا في تعميــق العلاقــات بين الر
وردم كافـــة الخلافـــات القديمـــة في عهـــد الـــديمقراطيين، أو حـــتى الـــتي كـــانت خلال ولايـــة الرئيـــس

الجمهوري الأولى.
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